
يــــة فلســــطينية يخ قر يــــك.. تــــار بيــــت فور
كثر من  عام عمرها أ

, سبتمبر  | كتبه أمجد عرفات

 على الشرق من مدينة نابلس الفلسطينية، أقصى شمال المحافظات الفلسطينية على حدود
كــثر مــن نصــف يّــن أ يــة، الــتي تز يــة مــا زالــت تعيــش حيــاة المعــالم الأثر (الضفــة الغربيــة المحتلــة)، تقــع قر
ع العمراني، بل ما زالت مساحتها، ولم تتعرضّ لأية تغييرات بشرية سواء بفعل الحروب أو بفعل التوس

هذه الأرض تعيش حياة الطبيعة بكهوفها وجبالها ومغاراتها.

كثر من  عام، أي أنها حاضرة منذ ما قبل ر عمرها بأ إنها قرية بيت فوريك النابلسية التي يقد
الميلاد بمئات السنين، وحسب ما وردَ في كتاب “تاريخ بيت فوريك” للدكتور محمد غلمي، فأصل اسمها
“بيت الفينيق”، ويعني بيت العبادة للفينيقيين قديمًا، وكانت الملجأ الديني والروحي لهم، وقد تغيرّ
د الأمم التي تعاقبت على احتلال الأرض د اللغات واللهجات عبر التاريخ مع تجد اسم القرية بتعد

الفلسطينية عبر العصور، حتى أصبحت بيت فوريك.

والفينيقيون هم أنفسهم الكنعانيون، وهم أول من سكنوا فلسطين المحتلة وبلاد الشام كشعب،
حتى أصبحت بعض المدن الشامية تصنف بأنها أقدم مدن العالم لتاريخها المتعلق بالفينيقيين، مثل

مدن نابلس وغزة وأريحا بفلسطين المحتلة، وبيروت اللبنانية، ودمشق السورية.

وقبــل الحــديث عــن تاريخهــا يجــب التنــويه أن العصــور القديمــة في فلســطين المحتلــة وبلاد الشــام
تتلخّــص مــا بين العصر الحجــري الحــديث أولاً مــن عــام  إلى عــام  ق.م، ثــم العصرَيــن
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البرونـــزي والحديـــدي مـــن عـــام  إلى عـــام  ق.م، وقـــد عـــاصرَ الفينيقيـــون نهايـــات العصر
الحجري الحديث والعصور اللاحقة بعدما جاؤوا لبلاد الشام بعد عام  ق.م.

ومن قرية بيت فوريك بمدينة نابلس، هناك بعض الحُجج والتفاصيل التي تؤ العمر الافتراضي
كثر من  إمبراطورية لهذه القرية وارتباطها بالعصور القديمة ما بين الحجري والبرونزي، وتنا أ

عبر التاريخ عليها.

البلدة القديمة
وعند الحديث عن البلدة القديمة في كل مدينة وقرية فلسطينية، يقصد بها الموقع أو مركز القرية
قديمًا التي يقيم فيها حاكمها أو التي تحتكرُ تواجد المعابد ومؤسسات الدولة والسكاّن فيها، ويعود
تاريخ البلدة القديمة في قرية بيت فوريك إلى ما بين العصرَين الحجري والبرونزي عام  ق.م،
وهي الفترة التي سبقت تواجُد الكنعانيين، أي عندما كان الناس يعتمدون على الأحجار والنحاس

والسبائك المعدنية في حياتهم اليومية.

ووُجدت بهذه البلدة القديمة مقابر لهياكل عظمية من العصر الحجري، وُضعت بجانبها مجموعة
من فَخّار الطعام والمياه، لاعتقادات قديمة بأن الميت بعد أن يُدفن يعود لممارسة حياة أخرى في قبره،
إذ يتمّ وضع معه كل ما يحتاجه من أدوات المطبخ والطعام، وكذلك تمّ العثور على قلائد على شكل
صرصــار مختوم عليهــا بالنــار تعــويذات، لــكي تُوضــع علــى رقبــة الميــت لحمــايته مــن الأرواح الشريــرة في

حياته الجديدة تحت التراب.

 مــن الكحــل
ٍ
كمــا وُجــدت هياكــل أخــرى لنســاء وُضعــت معهــا مــا تــمّ ذكــره سابقًــا بالإضافــة إلى أوان

ـصة لتعطـير المـرأة سابقًـا، وهياكـل أخـرى وُضعـت معهـا أدوات قتاليـة عُـرف والفَخّـار التبخيريـة المخص
منها الحربة التي كانت تُوضع مع موتى المحاربين والمقاتلين بفترة ما قبل الكنعانيين.

تعود البلدة القديمة المقامة فوق المغارات لتاريخ ما بين م وم،
خصوصًا بيت السيد سارة الشهير، بيت السيدة عيدة، حوش دار صلاح

الشهير وبيت الحج عبد الله القديم.

وأهم الشواهد التي تدل على عودة هذه القرية الفلسطينية للعصر الحجري، هي المغارات القديمة
يـك، أي أن هنـاك ممـرات وعالمـًا آخـر أسـفل هـذه الـتي تقـوم عليهـا مبـاني البلـدة القديمـة في بيـت فور
البلـدة، بحيـث أنهـا تشكـّل أساسـات للبلـدة القديمـة بشكـل كامـل، وقـد بناهـا البـشر في ذلـك العصر
ا، وهـي عبـارة عـن عـدة بـات الجويـة، وهـذه المغـارات كـبيرة جـدكملاجـئ للحمايـة مـن الأعـداء أو التقل

كثر من دونم ( متر مربعّ). غرف حجرية، إذ تصلُ مساحة الغرفة الواحدة منها إلى أ



أما فيما يخصّ العصور الوسطى التي جاءت بعد الميلاد مباشرة، وتحديدًا في فترة تواجد الإمبراطورية
ــا مــن هــذه يلــوا شيئً ــة البيزنطية-الرومانيــة، لم يز ي اليونانيــة في فلســطين المحتلــة، وكذلــك الإمبراطور
المغارات، بل صعدوا بجميع مبانيهم وبيوتهم التي أقُيمت فوق هذه المغارات، أي أن البلدة القديمة
برمّــة مبانيهــا ليســت منصوبــة علــى الأرض مبــاشرة، بــل تأسســت فــوق المغــارات، وتــدخل إلى البلــدة

القديمة عن طريق مدخلها الرئيسي صعودًا من الطريق الجبلي.

وتعود البلدة القديمة المقامة فوق المغارات لتاريخ ما بين م وم، خصوصًا بيت السيد سارة
الشهير، بيت السيدة عيدة، حوش دار صلاح الشهير وبيت الحج عبد الله القديم.

خربة الشرابرة
تعود بشكل خالص للعهد البيزنطي-اليوناني، من عام م حتى عام م، ولكن فيها آثار كنعانية
ــزي، وهــي الوحيــدة مــن نوعهــا في المنطقــة متعلقــة تعــود للكنعــانيين مــن العصرَي الحجــري والبرون
ية المملوءة بالهياكل العظمية، حيث يعدّ هذا أسلوب الكنعانيين بالكنعانيين، أولها التوابيت الفخار

ية مع بعض الاحتياجات من الطعام. قديمًا في دفن موتاهم بوضع الجثة داخل أواني فخار

يقول الباحث في تاريخ مدينة نابلس، الدكتور محمد عودة: “أهم ما وُجد هناك من معالم أثرية، هي
خون الفلسطينيون أنها محكمة بيزنطية قديمة، تمساحة واسعة فيها أعمدة رخامية، ورشّح المؤر
تأسيســها في مغــارة متّســعة تعــود للعصر الحجــري، وهــذه المغــارة يوجــد بمنتصــفها بالســقف حلقــة
حديدية وتحتها مباشرة حفرة عمقها نحو  مترًا، ما يدل على أنها “مشنقة”، لمعاقبة الجناة الذين
يُحكم عليهم بالإعدام، والمغارة الحجرية ما زالت ماثلة حتى اليوم، وقد تعود للعصر الحجري، لأن
بداخلها توابيت حجرية، وقد استغل البيزنطيون هذا الفن المعماري القديم بعدهم بـ  سنة،

واستعملوا مكان المغارة القديمة لتنفيذ العقوبات فيها”.

خربة طانا القوقا
يقول الدكتور محمد عودة: “خربة طانا القوقا كانت مأهولة بالسكان في عام  قبل الميلاد، وهي
الفترة التي دخل فيها نبي الله يوشع بن نون لأرض فلسطين، وورد بالنصوص الإسلامية بأن الله
أمــر ســيدنا مــوسى عليــه السلام بقيــادة جيــش بــني إسرائيــل في مصر والــدخول لفلســطين لمواجهــة
الكنعانيين وباقي طائفة بني إسرائيل الذين لم يتّبعوا دين موسى، ولكنه عندما توفي في الطريق، تولىّ
يوشع بن نون قيادة الجيش حتى دخل فلسطين، وكانت منطقة طانا القوقا نقطة تمركز جيشه
يـق الـرئيسي الـذي الـذي ظـل مـن خلالهـا يحمـي بيـت المقـدس طيلـة مُلْكِـه، كونهـا كـانت مفـترق الطر

يفصل الأردن عن فلسطين”.



ووردت في النصـوص الإسلاميـة أيضًـا قصـة الحـرب الـتي حصـلت قـديمًا بين الملـك طـالوت وجـالوت،
الــذي اســتباح دمــاء بــني إسرائيــل، وقــام الملــك طــالوت بتكليــف ســيدنا داوود الــذي كــان أحــد جنــوده

المتطوعين، بقتل الطاغية الكنعاني جالوت، بعدما قلعَ عينه.

وقد أقرتّ بعض المرجعيات التاريخية أن هذه المنطقة بالتحديد كانت موقع قلع عين جالوت، وكان
ذلــك عــام  ق.م، ولهــذا الســبب بعــد مــا يُقــارب ألفَــي ســنة، سُــمّيت المعركــة الــتي انتصر فيهــا
المســلمون بقيــادة الســلطان المملــوكي ســيف الــدين قطــز بمعركــة عين جــالوت عــام م، الــتي
حطّمت أسُطورة المغول في العالم وقلعت شوكتهم، وكانت نهايتهم من خربة قانا القوقا الواقعة في
قرية بيت فوريك، وسُميت معركة انتصار المسلمين بهذا الاسم لأنها وقعت في المنطقة نفسها التي

قُلعت فيها عين الملك الكنعاني جالوت.

المغارة العرفاتية
يـك الشهـيرة، تعـود للعصر اليونـاني، بناهـا بعـض المـزارعين يقـول الـدكتور عـودة: “هـي مغـارة بيـت فور
الفقراء الذين عُرفوا بترحالهم بحثًا عن مصدر رزقهم بالزراعة، فكانوا يقيمون بالمواسم في كل بقعة
يتنقّلــون إليهــا للزراعــة حســب الطقــس والأجــواء المرتبطــة بــالموقع الجغــرافي، كمــبيت لهــم خلال فــترة

خططهم الزراعية التي قد تستمرّ لثلاث سنوات”.

ولكن هذه المغارة اكتسبت اسمها حديثًا، وهي من أبرز معالم وتراثيات الثورة الفلسطينية المعاصرة،
كون أن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اتخّذ منها نقطة انطلاق أول الأعمال الفدائية على
يـــق الفاصـــل بين فلســـطين المحتلـــة والمملكـــة الأردنيـــة الاحتلال الإسرائيلـــي، كونهـــا تقـــع علـــى الطر

ل عليهم هروبهم للأردن حال كشفهم. الهاشمية، ما يُسه

وكــانت المخبــأ السريّ للمقــاتلين الفلســطينيين حينهــا، أبرزهــم يــاسر عرفــات، وكذلــك أحمــد مــوسى
سلامة، الذي يُعتبر أول شهيد في الثورة الفلسطينية عام ، بعد عملية تفجير نفق عيلبون في
الــداخل المحتــل، حيــث اســتشهد حينمــا حــاول العــودة لمغــارته بصــفتها القاعــدة الوحيــدة لانطلاقــة
المقــاتلين حينهــا، وباغتيــاله انطلقــت هــذه الثــورة، وقــد انتــشرت صــور ليــاسر عرفــات قــديمًا مــن هــذه
المغارة مرتديًا كوفيته حينما كان شابا في بداية عمله الفدائي داخل فلسطين المحتلة، جعلت منه رمزًا

لوطنه بشكل أبدي.

لارتباط هذه المغارة الواقعة في بلدة بيت فوريك على جبال نابلس بتاريخ
العمل الفدائي الفلسطيني وبذاكرة عرفات، يقيم الفلسطينيون في كل عام

على باب مدخلها ذكرى إحياء رحيل الزعيم ياسر عرفات.

ولعلّ جبال نابلس ومغارة بيت فوريك ظلت مؤثرة في ذاكرة عرفات حتى بعد عودته للوطن عام



 عقــب اتفاقيــة أوســلو، التي نصّــت بعقــد اتفــاق سلام بين الفلســطينيين والإسرائيليين بــشرط
إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين على أرضهم.

ولهذا كان عرفات يرى في نابلس أنها “أم الثوار” التي تُسمّى بـ”مدينة جبل النار”، حيث كان دائم
التشجيع لأهلها على القتال والصمود بعد انهيار اتفاقية وقف إطلاق النار بين السلطة الفلسطينية
و”إسرائيل”، بعبارة “يا جبل ما يهزك ريح” يرددها طيلة فترة حصاره بمقرّ المقاطعة برام الله خلال
الانتفاضة الثانية عام ، حيث تعرضّت نابلس وبيت فوريك لمعارك دموية إثر هذه الأحداث،
وقــد ظــل يرددهــا دومًــا حــتى اغتيــاله عــام ، مــا جعــلَ هــذه الجملــة مــن “الثــوابت الوطنيــة

الفلسطينية” التي رُددت في معظم البلاد العربية.

يـــك علـــى جبـــال نـــابلس بتـــاريخ العمـــل الفـــدائي ولارتبـــاط هـــذه المغـــارة الواقعـــة في بلـــدة بيـــت فور
الفلسـطيني وبـذاكرة عرفـات، يقيـمُ الفلسـطينيون في كـل عـام علـى بـاب مـدخلها ذكـرى إحيـاء رحيـل
الزعيــم يــاسر عرفــات في شهــر نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، أو ذكــرى إحيــاء الثــورة الفلســطينية المعــاصرة في

الفاتح من شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام.
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